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مستخلص:
مــن المعلــوم لدينــا أن منطقــة الجزيــرة كانــت خاضعــة لحكــم الفونــج أيام 

ازدهــار دولتهــم، فقــد كانــت منطقــة الحلاويــن جــزءً مــن هــذا الحيِّــز الجغــرافي. 

تتحــدث هــذه الورقــة عــن الوضــع الــذي كان يعيشــه الســكان في منطقــة 

الحلاويــن إبــان حكــم الســلطنة الزرقــاء، وطبيعــة العلاقــة بــن الحاكــم في ســنَّار، 

والرعيــة في منطقــة الحلاويــن، وهــل كانــت هنالــك مســاهمات لإنســان منطقــة 

الحلاويــن خــلال تلــك الفــرة، وإذا مــا وُجــدت فــما هــي طبيعتهــا؟ كــما تتنــاول 

ــة  ــة والفكري ــة الديني ــرت الحرك ــا أث ــي ربم ــة بعــض الشــخصيات الت هــذه الورق

ــن.  ــة الحلاوي ــي لمنطق ــان الاجتماع ــن الكي ــزءً م ــوا ج ــرة، وكان ــة الجزي في منطق

اعتمــدت الورقــة عــى مــا وُجــد مــن معلومــات ضئيلــة عــن المنطقــة في بعــض 

ــل  ــة الســنَّارية. كــما اعتمــدت عــى التحلي ــخ الدول ــت تاري ــي تناول المصــادر الت

والاســتنتاج اللذيــن يتكئــان عــى الأخبــار القليلــة عــن المنطقــة وإنســانها إبــان 

ــل مــن خــلال التحليــل والاســتنتاج إلى مــا لا يــدع مجــالاً  عــر الفونــج. تــم التوصُّ

ــا  ــاً واقتصادي ــداً ثقافي ــأن تكــون راف ــة ب ــت كفيل ــة كان ــأن هــذه المنطق للشــك ب

ــام بأبحــاث  ــد مــن القي ــرة، ولحكومــة المركــز في ســنَّار. لكــن لا ب لمنطقــة الجزي

جديــدة حتــى نتوصــل إلى معلومــات أكــر وأوثــق عــن هــذه المنطقــة.

ــف  ــي،ود ضي ــنَّار، أربج ــة س ــن، دول ــة الحلاوي ــة: منطق ــات مفتاحي كل

ــة. ــاء والصوفي ــلاوي، الفقه ــة الح ــه رحم ــه، الفقي الل

ارية  منطقة الحلاوين في ظل الدولة السنَّ
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Abstract:
It iswell known that theFung has ruled the area of 

the Gezira during theflourishing of their state, because 
of the Halaween region’s locationwithin the Fung state 
geographical and culturalcontext. This paper is trying 
totalk about the situation of the community in Halaween 
area during the rule ofFung Kingdom, and the nature 
of the relationship between the ruler in Sennar and the 
citizensin Halaween area, with attempting to understand 
the Halaween’scontributionduring that period;what 
wasits nature. This paper also discusses some 
personalities that may have influenced the religious and 
intellectual movement in the area of   the Gezira, and they 
were a part of the social entity of the Halaween region. 
As well, the paper based on alittle information about the 
area found in some of the references that involved the 
history of Fung kingdom.It is also relied on the analysis 
and the inference, whichbased on scanty news for the 
region and the people during the Fung era. It was resulted 
through the analysis and conclusion to doubtless that this 
area was bound to be cultural and economic tributary to 
the area of   the Gezira, and to the central government in 
Sennar, but it is necessary to undertake new research in 
order to reachmore and strongerinformation about this 
area.
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د. محمد الفاتح حياتي

تمهيد:
إن الســودان بجغرافيتــه وتاريخــه ذاخــر بــالإرث الثقــافي، والمكتســبات الفكريــة، 

بــل إنــه يتمتــع بأبعــاد روحيــة متنوعــة أثــرت الوجــدان الســوداني خــلال مســرة زمنيــة 

ــدم فــرة مــا  ــق، إذ إنهــا قديمــة قِ ــخ معن-دقي ليــس مــن الســهل أن نحرهــا في تاري

قبــل التاريــخ في الســودان، ونحــن نفتــأ نطالعهــا في حياتنــا اليوميــة متجســدة في الــراث 

المــادي والروحــي للإنســان.

ومــع التوثيــق الــذي حظيــت بــه بعــض جوانــب تاريــخ بلادنــا؛ إلا إن هنالــك   

بعضــاً مــن هــذه الجوانــب قــد تركــت غُفــلاً، وطويــت داخــل جــزء كبــر مــن ذاكــرة 

الشــعب الســوداني، ولم يحفظهــا إلا نــذرٌ يســرٌ مــن النــاس، ســيما أصحــاب الاختصــاص 

أو أصحــاب الصلــة الروحيــة أو العرقيــة بالشــخص المعنــي أو الحــدث المعنــي أو المنطقة 

ــن  ــة الحلاوي ــخ منطق ــاول تاري ــم تن ــروري أن يت ــن ال ــد كان م ــك؛ فق ــة. ولذل المعني

خــلال عــر الفونــج، ســيما وأن هــذه المنطقــة تعــد امتــداداً طبيعيــاً للنفــوذ الجغــرافي 

لحكــم الفونــج.

مشكلة الدراسة:
ــاول  ــم تن ــة الإســلامية للعــام 2017م ت في إطــار مــروع ســنَّار عاصمــة الثقاف  

كل مناطــق الفضــاء الســنَّاري والتــي تضــم كل الأراضي التــي كانــت واقعــة تحــت حكــم 

الفونــج، إضافــة إلى الجهــات التــي تقــع ضمــن حــدود الفضــاء الســنَّاري ومــا يربطهــا 

ــز هــذه  ــك؛ تركِّ ــة. ولذل ــة وسياســية وديني ــة واقتصادي ــه مــن علائــق ثقافية-اجتماعي ب

الصفحــات عــى الأثــر الــذي اضطلعــت بــه منطقــة الحلاويــن إبــان حكــم الفونــج، كــما 

ــك؛ ينبغــي التعــرف إلى المجتمــع  ــة إلى ذل ــة بينهــما. إضاف تحــاول فهــم طبيعــة العلاق

الــذي عايــش ذلــك العــر في هــذه المنطقــة. 

أهمية الدراسة:
إن المناطــق التــي تقــع إلى الجنــوب مــن ولايــة الخرطــوم لم تجــد حظــاً وافــراً مــن 

الدراســات التاريخيــة والآثاريةوالإثنوغرافيــة، مــا خلــق شُــحاً معرفيايًهــدي إلى اســتقصاء 

هــذه المناطــق عــن كثــب. ولذلــك تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تحــاول جاهدة 
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ســر أغــوار هــذه المنطقــة خــلال عــر الفونــج، خاصــة وأن معظــم المصــادر عــى قلتهــا 

قــد ســكتت عنهــا، وهــذا مــا يحتــم البحــث عــن كنــه الحــراك الثقــافي الــذي لازم تلــك 

الفــرة في هــذه المنطقــة مــن وجهــة نظــر آثاريــة وتاريخيــة.

أهداف الدراسة:
تمــت كتابــة هــذه الورقــة بنــاءً عــى عــدد مــن الأهــداف التــي تتجســد فيــما   

يــي:
ــر . 1 ــان ع ــة إبَّ ــكلت المنطق ــي ش ــة الت ــة والاجتماعي ــات الثقافي ــة المكون معرف

الدولــة الســنَّارية، خاصــة وأن المنطقــة قــد سُــكنت مــن قِبــل المجموعــات 

العربيــة المهاجــرة.

التعــرف إلى طبيعــة العلاقــة بــن ســكان المنطقــة بكافــة أطيافهــم ومركــز السُــلطة . 2

فيســنَّار، إذ إن المنطقــة تقعضمــن النفــوذ الســياسي والإداري لدولــة ســنَّار.

ــة، . 3 ــذه المنطق ــج في ه ــرة الفون ــاصر ف ــذي ع ــري ال ــود الأث ــى الوج ــلاع ع  الاط

ــرة. ــك الف ــن تل ــون ع ــه المواطن ــذي يحفظ ــفاهي ال ــراث الش ــق ال ــة إلى توثي إضاف

التوثيــق للشــخصيات ورمــوز المجتمــع التــي شــهدت تلــك الفــرة، وبخاصــة تلــك . 4

الشــخصيات التــي لم يتــم التوثيــق لهــا مــن قبــل.

البحــث في المهــام والآثــار التــي قامــت بهــا المنطقــة وإنســانها فيــما يخــدم مصالــح . 5

الحاكــم في ســنَّار إن وُجِــد ذلــك.

منهج الدراسة:
خــلال هــذه الدراســة تــم اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي اعتمــد عــى   

المســح الميــداني الــذي جُمــع مــن خلالــه كــمٌ مــن المعلومــات التــي لم تدونهــا المصــادر 

المتنوعــة، فقــد تــم سرد الوقائــع التاريخيــة التــي توثــق لهــذه المنطقــة، وهــي مرتكــزة 

ــه  ــن خلال ــم م ــذي ت ــاري ال ــة إلى المســح الآث ــن المصــادر، إضاف ــه م ــم نقل ــا ت ــى م ع

ــت  ــي كان ــات الشــفاهية الت ــماد عــى الرواي ــم الاعت ــة، ث ــع الأثري ــر بعــض المواق تصوي

ــا يمكــن  ــه المصــادر شــحيح جــداً. ومــن هن ــا ذكرت ــة، خاصــة وأن م ــماد هــذه الورق عِ

ــأن هنالــك بعــض المعلومــات تذكــر لأول مــرة خــلال هــذه الورقــة. القــول ب
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البعد الجغرافي والتاريخي لمنطقة الحلاوين:
تعــد منطقــة الحلاويــن بوســط إقليــم الجزيــرة إحــدى المناطــق ذات الأهميــة   

ــذه المنطقــة تمتعــت  ــذا الوطــن. فه ــة له بمــكان في الخارطــة الثقافية-السياســية والديني

ــخ،  ــل التاري ــا قب ــرة م ــذ ف ــان من ــتيطان الإنس ــى اس ــة ع ــة الدال ــع الأثري ــود المواق بوج

 )H. G. Balfour-Poul( فمواقــع ثقافــة القــوز كــما ســماها الريطــاني بلفــور بــول

خــر شــاهد ودليــل عــى عمليــة تسلســل ثقــافي بــدأت مــن العــر الحجــري الوســيط 

)8000-5000ق.م(،مــروراً بالعــر الحجــري الحديــث )4500-3000ق.م(، ويحتــوي بعــض 

ــا  ــروي )900ق.م – 350م( وم ــرة م ــة كف ــرات التاريخي ــل الف ــى دلائ ــع ع ــذه المواق ه

بعدهــا، إلى أن نصــل إلى الفــرة المســيحية )543-1054م()1(. فقــد كان للموقــع الجغــرافي 

الــذي حظيــت بــه هــذه المنطقــة أثــراً عظيــماً في أن تزدهــر خــلال مختلــف الفــرات، إذ 

كان للنيــل والأوديــة الكبــرة القِــدح المعــى في رفــد الحــراك الحيــوي في هــذه المنطقــة.

ســكن الحلاويــون هــذه المنطقــة بعــد موجــات هجــرة العــرب إلى الســودان،   

ــة  ــن قبيل ــر م ــرع كب ــم ف ــكل )H.McMichael(أنه ــر هارولدماكماي ــر الس ــد ذك فق

ــد  ــاء)2). وق ــم فقه ــر أن جُلَّه ــما ذك ــنَّار، ك ــة وس ــة رفاع ــدون في منطق ــة ويتواج رفاع

اســتقر بهــم المقــام في غابــة ام ســوتيب، وذلــك حــوالي العــام 850ه/1446م)3(، وهــي 

المــكان الحــالي الــذي أســس فيــه الحلاويــون قراهــم، واحــدة تلــو الأخرى)خارطــة: 1(. 

ــد  ــذ عه ــد ســكنوه من ــوم ق ــؤلاء الق ــاداً اســراتيجية، فه ــذا المــكان أبع ــب أن له ولا ري

ــة، إذ  ــاد المنطق ــاهموا في اقتص ــي أن يس ــن الطبيع ــيحية، ولذلك؛م ــوة المس ــة عل مملك

إنهــم كانــوا أصحــاب ماشــية، ثــم مــا لبثــوا أن أصبحــوا يعتمــدون عــى الزراعــة المطرية، 

وذلــك نســبة لخصوبــة الربــة في المنطقــة، وكذلــك ارتفــاع معــدلات الأمطــار في الأزمــان 

ــة )المطامــر( التــي  ــا مخــازن الغــلال التقليدي ــا شــهوداً عــى بقاي الســابقة. وقــد وقفن

اســتخدمت قبــل قيــام مــروع الجزيــرة، مــا يعنــي أن المنطقــة وإنســانها كانــا مشــاركَنْ 

في اقتصــاد البــلاد حتــى قبــل قيــام مــروع الجزيــرة،إذ كان الاقتصــاد في منطقــة 

الجزيــرة يعتمــد عــى زراعــة الــذرة والدخــن والبقوليــات والتوابــل، إضافــة إلى تربيــة 

الأبقــار والجــمال والضــأن والماعــز، وهــو شــأن معظــم مناطــق الســودان ذات الأراضي 

ــل  ــوض الني ــكان في ح ــل للس ــي عبدالجلي ــاطر بصي ــع الش ــاً لتوزي ــتوية (4). ووفق المس
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ــة  ــي يشتغلســكانها بالزراع ــن تدخــل ضمنالمناطــق الت ــة الحلاوي ــإن منطق الأوســط؛ ف

والتجــارة، فهــم ضمــن المجموعــة الإقليميــة الثالثــة التــي يبــدأ نفوذهــا مــن الجانــب 

الأيــر لنهــر عطــرة، وحتــى شــمالي أربجــي)5(، ســيما وأن هــذه المنطقــة قــد عرفــت 

زراعــة القطــن منــذ العــام 1800م، أي خــلال أواخــر عــر الفونــج، وقــد اســتفادوا منــه 

كثــراً، وكانــوا مــن المشــتغلن بالغــزل والنســيج في ذلــك الوقــت، رجالهــم ونســاؤهم، إذ 

انتــرت الأنــوال وأدوات الغــزل والنســيج في المنطقــة خــلال ذلــك العهــد بشــكل لافــت، 

وكذلــك انتــرت المنتجــات الصناعيــة القطنية،كالمفــارش والملابــس وغرهــا. وكان يتــم 

ــا  ــرىَ بثمنه ــث يشُ ــا، حي أخــذ هــذه المنتجــات إلى ســنَّار وغرهــا مــن المناطــق لبيعه

ــع المتنوعــة)6(. ــق والبضائ الرقي

وعنــد قيــام دولــة الفونــج؛ كانــت المعركــة الفاصلــة بينهــا ودولــة علــوة في الطرف 

ــس  ــز الرئي ــن المرك ــدة ع ــت ببعي ــي ليس ــة أربج ــن، فمنطق ــة الحلاوي ــوبي لمنطق الجن

لتواجــد قــرى الحلاويــن. ومــا يؤســف لــه هــو عــدم وجــود كتابــات توثيقيــة تذكــر أثــر 

المنطقــة أو عدمــه في معركــة أربجــي، لكــن مــا نعرفــه أن الحلاويــن لهــم علاقــة بالقائــد 

عبداللــه جــماع القاســمي الــذي تربطهــم بــه صلــة رحــم وهــي قبيلــة رفاعــة الأم، إذاً 

فمــن المرجــح أن يكونــوا قــد نــاصروا جيــش التحالــف بدافــع الغــرة عــى الإســلام، ثــم 

بدافــع نــرة الــدم والعــرق.
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خارطة: 1. الموقع الجغرافي لمنطقة الحلاوين.

تأسســت أربجــي في العــام 880ه، الموافــق 1459م، وقــد أسســها الشــيخ   

حجــازي بــن معــن )7(. وعــى الرغــم مــن أن الشــيخ حجــازي مــن الذيــن أخــذوا الطريق 

ــد  ــع عه ــق م ــخ لا يتواف ــإن هــذا التاري ــاري ف ــن البه ــاج الدي ــادري عــى الشــيخ ت الق
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الشــيخ حجــازي، فهــو قــد جــاء متأخــراً عــن ذلــك التاريــخ، فلربمــا شــيد بهــا مســجداً، 

لكــن لم يكــن مؤسســاً لهــا )8(. وقــد كتــب نيــل موشــو )N.Muchugh( مــا نصــه: »كانت 

مدينــة تجاريــة منــذ ازدهــار مملكــة علــوة، وتســاندها المدينــة القريبــة منهــا، وهــي 

ــما ارتبطــت  ــق عــى ســكان أربجــي اســم »الحضــور«. ك ــة المســلمية. وكان يطل مدين

أربجــي بالعــالم الإســلامي والعلــماء المســلمن منــذ القــرن الســادس عــر، ولهــا ارتبــاط 

ــو  ــه أب ــن معــن، والفقي خــاص بســواكن وجــدة ومكــة« )9(.ويعــد الشــيخ حجــازي ب

ســنينة مــن أعمــدة وركائــز مدينــة أربجــي، إذ بلغــت هــذه البلــدة أوجهــا في العلــم 

الدينــي إبَّــان تلــك الفــرة، حيــث انتــر علــم التوحيــد والتجويــد في الجزيــرة)10(. ولا 

ريــب أن الحلاويــن قــد اســتفادوا مــن هــذه المكانــة العلميــة، بــل إن عــددا كبــرا منهــم 

قــد التحــق بالخــلاوي ومعاهــد تدريــس العلــوم الدينيــة في أربجــي. كــما كانــت هنــاك 

بعــض الخــلاوي في منطقــة الحلاويــن نفســها، وهــذا يعيدنــا إلى مــا قالــه ماكمايــكل عــن 

أن جُــلّ هــؤلاء القــوم كانــوا فقهــاء )11(. إذاً فليــس هنــاك منطقــة أقــرب مــن أربجــي 

حتــى يلجــأ إليهــا معظــم طــلاب العلــم، وهــذا لا ينفــي أن يهاجــر بعــض طــلاب العلــم 

ــى إلى  ــرى، وحت ــودان الأخ ــم الس ــا في أقالي ــي ذاع صيته ــق الت ــة إلى المناط ــن المنطق م

خــارج الوطــن حيــث الحجــاز ومــر وغرهــما مــن البلــدان الإســلامية. ولا نملــك بينــات 

ــج،  ــة الفون ــن لمملك ــن المعاصري ــاء الحلاوي ــن الفقه ــل الأول م ــرة الجي ــن س ــة ع كامل

وذلــك فيــما يتعلــق بتعليمهــم، وطلابهــم، وإنجازاتهــم العلميــة، ومســاهمتهم في دفــع 

الحركــة الثقافيــة إبَّــان تلــك الفــرة. فــما وجــد مــن معلومــات شــحيح للغايــة. وعــى أية 

حــال فهنــاك بعــض الشــخصيات ذات الأهميــة في تاريــخ مملكــة الفونــج قــد ســكنت 

هــذه المنطقــة، وأسســت دوراً للعلــم، ومــن هــذه الشــخصيات:

الفقيه بركات:
هــو أحــد الفقهــاء الذيــن ذاع صيتهــم في المنطقــة إبــان عــر الســلطنة الزرقــاء   

ــراوي الماحــي محمــد عثــمان منصــور)12(. وعــى الرغــم مــن ذلــك لم  وفقــاً لمــا ذكــر ال

ــة الشــفهية أن  ــه. وقــد ذكــرت الرواي ــه ذكــراً في طبقــات الشــيخ ود ضيــف الل نجــد ل

ــت  ــرة تحمــل اســم الراكي ــة الســنية، وتوجــد أسرة كب أصــل هــذا الرجــل كان في قري

نســبة إلى الفقيــه بــركات، لكنهــم تفرقــوا في قــرى الصعيــد، أي المناطــق التــي تقــع إلى 
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ــراوي عبدالرحمــن يوســف الحســن أن آل  ــة واد مــدني. ويقــول ال ــوب مــن مدين الجن

ــدر)13(. ــون الآن في مدينةالدن ــركات يعيش ب

الفكي محمد أبو مطايب:
ــة القديمــة  ــوز الديني ــة كأحــد الرم ــد أهــالي المنطق ورد اســم هــذا الشــيخ عن  

التــي ذاع صيتهــا في المنطقــة، وجديــر بالذكــر أن اســمه مذكــور في شــجرة نســب 

ــرع  ــن ف ــراً م ــزءً كب ــل ج ــه تمث ــة، وذريت ــالي في المنطق ــن الأه ــرة ب ــن المنت الحلاوي

العصامنــة الحلاويــن. ويذكــر الــراوي الماحــي محمــد عثــمان منصــور نقــلاً عــن الروايــة 

المتوارثــة بــن النــاس في المنطقــة أن هــذا الرجــل كان موجــوداً في هــذه المنطقــة حــوالي 

عــام 1000ه/1579م)14(، وهــذه التواريــخ موافقــة لعــر الفونــج. لكــن عــى الرغــم من 

ذلــك لم يــرد ذكــره في طبقــات الشــيخ ود ضيــف اللــه، فربمــا لم تصلــه أي أخبــار عنــه. 

ــت الفــي  ــزوج مــن فاطمــة بن ــه رحمــة الحــلاوي ت ــات إلى أن الفقي كــما تشــر الرواي

ــاً واحــدة، وهــي التــي تزوجهــا كنــن الصــوفي،  محمــد أبــو مطايــب وأنجــب منهــا بنت

وربمــا كان اســمها فاطمــة أيضــا.

الشيخ محمود الكباري:
تمثــل ذريتــه أحــد أكــر فــروع النوايلــة بمنطقــة الســنية وصافيــة وكتفيــة وحلــة   

ــة  ــة: 1(،والراوي ــمان منصور)15()لوح ــد عث ــي محم ــراوي الماح ــر ال ــث ذك ــاس، حي عب

فاطمــة بــرى عبداللــه )16(أن محمــود الكبــاري كان معــاصراً للفــي محمــد أبي مطايــب 

والفقيــه رحمــة بــن جمعــة الحــلاوي، وكان مــن أهــل القــرآن والعلــم الرعــي، وهــو 

جــد فــرع الطُّرشــا بالنوايلــة مــن الحلاويــن.

الشيخ كنين الصوفي:
ــمان  ــراوي الماحــي محمــد عث ــر ال ــاري، إذ يذك ــن الشــيخ محمــود الكب هــو اب

 

ــا  ــت الفــي رحمــة وأنجــب منه ــزوج مــن فاطمــة بن ــد ت ــن الصــوفي ق منصــور أن كن

الفــي بــادي الــذي ينتمــي إليــه أهــالي قريــة الســنية وحلــة عبــاس. والجديــر بالذكــر أن 

اســم بــادي كان قــد انتــر كثــراً في المنطقــة إبــان ذلــك الوقــت، مــا يــدل عــى مــودة 

بــن أهــالي المنطقــة والحــكام في ســنَّار، حتــى أن الــراوي الماحــي محمــد عثــمان منصــور 
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يقــول إن الشــيخ كنــن الصــوفي قــد تــوفي ودُفــن بقريــة الصــوفي، وهــي ليســت ببعيــدة 

عــن مركــز ســنار)17(.

يعُــد الشــيخ كنــن الصــوفي مــن الشــخصيات الدينيــة المهمــة في المنطقــة، إذ أن 

اســمه معروفــاً بشــكل واضــح في المنطقــة.

لوحة: 1. أخذ الروايات الشفاهية من الحاج الماحي محمد عثمان منصور.

الفقيه رحمة الحلاوي:
هــو الفقيــه رحمــة بــن جمعةبــن عفيــف بــن ابراهيــم شــمخ بــن محمــد زغيــو   

)خــازن( بــن نائــل بــن حلــو وهــو جــد الحلاويــن بــن حمــد بــن الســيد رافــع بن الســيد 

عامــر بــن الســيد الحســن بــن الســيد اســماعيل بــن الســيد عبداللــه بــن الســيد ابراهيم 

بــن الســيد عــى الرضــا )لم يذكــر هــذا الاســم عنــد ماكمايكل(بــن الســيد مــوسى الكاظــم 

بــن الســيد جعفــر الصــادق بــن الإمــام محمــد الباقــر بــن الإمــام عــى زيــن العابديــن 

بــن الإمــام الحســن بــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب كــرم اللــه وجهــه ورضي عنــه وعنهــم 

ــم  ــي أنه ع ــه يدَّ ــن أن ــم م ــى الرغ ــكل ع ــد أورده ماكماي ــب ق ــذا النس ــن. وه أجمع
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يزعمــون هــذا النســب زعــماً، فقــد ذكــر أن مخطوطــة هــذا النســب أحرهــا الشــيخ 

عبداللــه العــركي مــن مكــة المكرمــة عندمــا ذهــب للقــاء الشــيخ تــاج الديــن البهــاري 

لأخــذ الطريــق القــادري)18(. وهــذا الشــيخ هــو جــد الرحــماب، وهــم فــرع كبــر مــن 

قبيلــة الحلاويــن، ولهــم شــأن عظيــم في المنطقــة بأثرهــا، فقــد كانــت عندهــم نظــارة 

المنطقــة )19(، ومنهــم ينحــدر الشــهيد عبدالقــادر محمــد إمــام الشــهر بــود حبوبــة)20(.
ورد اســم هــذا الشــيخ عنــد الشــيخ ود وضيــف اللــه في طبقاتــه كأحــد الذيــن ترجــم 
لهــم، وكأحــد الذيــن أخــذوا الطريــق القــادري عــى الشــيخ تــاج الديــن البهاري)21(،كــما 
أنــه كان يســلِّك الطريــق القــادري للمريديــن. وقــد بنــى الشــيخ خلــوة كبــرة في قريــة 
ــة،  ــوم الرعي ــس العل ــاً لتدري ــوة مكان ــذه الخل ــت ه ــا كان ــن)22(، وربم ــت الحلاوي شرف
ــى  ــيدت ع ــي ش ــة الت ــاني الديني ــوم إلا المب ــا شيء الي ــق منه ــه لم يب ــف أن ــن المؤس وم
أطلالهــا، ولم يتــم توثيــق آثــار هــذه المبــاني. وقــد تــم تدويــن بعــض الأخبــار المنقولــة 

شــفاهية عــن ميــلاد الفقيــه رحمــة. حيــث يذكــر الــراوي الماحــي محمــد عثــمان منصــور 

ــك  ــام 1013ه/1592م، وذل ــد في الع ــو حم ــة أب ــد في منطق ــد وُل ــة ق ــه رحم أن الفقي

ــن،  ــن الزم ــرة م ــودان لف ــث في شرق الس ــج، مك ــة الح ــن رحل ــده م ــاد وال ــا ع عندم

وتــزوج مــن بنــت الفــي رحمــة الكاهــي في تلــك المنطقــة، وأنجــب منهــا ولديــن؛ وهــما 

رحمــة ومديــدة. وقبيــل وفاتــه في حــوالي العــام 1051ه/1641م )هــذا التاريــخ بعيــد 
عــن ميــلاد الفقيــه رحمــة المذكــور أعــلاه، لكنــه يؤخــذ كروايــة شــفهية(، قــام جمعــة 
ــما(، وأوصاهــما  ــاً عليه ــه )وكان اســمه مكتوب ــيفَه ومصحفَ ــرهِ س ــه وصه بتســليم زوجِ
ــة أم  ــما في منطق ــما إلى أهله ــما بأخذه ــما، وأوصاه ــد بلوغه ــن عن ــليمهما للولدي بتس
ســوتيب )منطقــة الحلاويــن الحاليــة(، وعنــد قدومهــما إلى المنطقــة وجــدا الفــي محمد 
أبــو مطايــب والشــيخ محمــود الكبــاري، فعرفوهــما واســتقبلوهما في بلــد أهلهــما. كــما 
قــام الفــي محمــد أبــو مطايــب بتزويــج ابنتــه فاطمــة للفقيــه رحمــة)23(. وهــذه القصــة 

أيضــاً نقلهــا الإداري الريطــاني ج. ب. تيــم الــذي كان يعمــل في منطقــة النيــل الأزرق، 

إذ كان كبــراً للمفتشــن الزراعيــن بمكتــب تفتيــش دُلقــا بمنطقــة الحلاويــن، وقــد ســجل 

ــا  ــر بعــض م ــام بن ــكان أن ق ــة، ف ــات الشــفهية مــن ســكان المنطق عــدداً مــن الرواي

ســجله في مجلــة الســودان في رســائل ومدونــات)24(. وعندمــا قــدم الشــيخ للمنطقــة كان 

حافظــاً للقــرآن، لكنــه تلمــذ عــى الفــي محمــد أبــو مطايــب والشــيخ محمــود الكبــاري 

في أخــذ العلــم الرعــي، مــا يعنــي أنــه قــد ورثــه مــن بعــده وتــزوج بإحــدى بناتــه.
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منطقة الحلاوين في ظل الدولة السنَّارية )1504-1821م(

كــما يذكــر الــراوي الماحــي محمــد عثمان منصــور أن الفقيــه رحمة الحــلاوي قد   

تــزوج مــن عــدداً مــن النســاء، فغــر فاطمــة بنــت الفــي محمــد أبــو مطايب،تزوجببنت 

قاســم الهمجــاوي بــن محمــد أبــو لكيلــك، والتــي أنجــب منهــا أولاد بلَُّــة الذيــن يوجــد 

نســلهم في قريتــي اســرحنا ومناقــزا، غــر أن هــذه الروايــة تجــد مــا يعارضهــا، إذ يذكــر 

الإداري الإنجليــزي تيــم أن قاســم الهمجــاوي كان قــد عينــه المــك محمــد عــدلان أبــو 

ــى  ــولى الحكــم في الفــرة مــن 1808م وحت ــك، وهــو آخــر أمــراء الهمــج، حيــث ت لكيل

ــذا  ــه؛ فه ــه رحم ــاصراً للفقي ــه مع ــام 1821م )25(. إذاً فكون ــج في الع ــر الفون ــر ع آخ

ــة كان  ــذه المنطق ــاوي إلى ه ــم الهمج ــيء قاس ــاً، إذ إن مج ــنداً تاريخي ــد س ــا لا يج م

ــة عــام. وتجــدر الإشــارة إلى أن  ــه رحمــه بمــا يقــارب الثلاثمائ متأخــراً عــن عــر الفقي

ــد  ــق التمي ــة مناط ــن، خاص ــة الحلاوي ــؤولاً في منطق ــذا كان مس ــاوي ه ــم الهمج قاس

وحلــة مصطفــى قــرشي الحلاويــن التــي كانــت تعــرف بعــزاز الصهبــاء، وهــي المنطقــة 

ــزكاة وإرســالها إلى  ــل)26(، حيــث كان يقــوم بجمــع الرائــب وال التــي ترعــى فيهــا الإب

ســنَّار، فهــذه إشــارة قويــة عــى طبيعــة العلاقــة بــن أهــالي المنطقــة وإدارة الدولــة في 

ســنَّار.  لكــن في نفــس ذلــك التوقيــت، أي إبَّــان إدارة قاســم الهمجــاوي للمنطقــة؛ كان 

الشــيخ أحمــد البصــر قــد ظهــر في المنطقــة، وكان زعيــماً دينيــاً اســتطاع أن يحــل كثــراً 

مــن الراعــات القبليــة في المنطقــة، وبخاصــة الــراع التاريخــي الــذي كان دائــراً بــن 

الحلاويــن والكواهلــة)27(. ومــن أبنــاء الفقيــه رحمــة أيضانًجــد عائلــة الشــنيناب، وهــم 

أبنــاء أحمــد شــنينة الذيــن تنحــدر منهــم أسرة الناظــر محمــد أمــام والــد الشــهيد عبــد 

القــادر ود حبوبــة، ويقطــن معظمهــم مدينــة المحريبــا.  

إذاً فــلا شــك أن الفقيــه رحمــة قــد كان صاحــب أثــرٍ طليعــيٍ في نــر العلــم   

الفقهــي في المنطقــة. ولكــن مــا نلاحظــه أن الطريقــة القادريــة لم تنتــر كثــراً في منطقــة 

الحلاويــن، حتــى أننــا لا نجــد إرثــاً وخلافــة للشــيخ رحمــة الحــلاوي، فأبنــاؤه وأحفــاده 

ــوا منهجــه القــادري، فربمــا اهتــم النــاس بالعلــم الفقهــي دون الاهتــمام بنــر  لم يحي

ــرت  ــا انت ــدر م ــن بق ــن الحلاوي ــي لم تحــظ بانتشــار واســع ب ــة الت ــة القادري الطريق

الطريقتــن الســمانية والختميــة فيــما بعــد، إذ أدخــل الطريقــة الســمانية الشــيخ أحمــد 

ــة الخليفــة الماحيــن  ــن، كــما أدخــل الطريقــة الختمي البصــر والشــيخ القــرشي ود الزي
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الفــي الجبارة،والــذي أخذهــا عــن الســيد محمــد عثــمان الختــم)28(، وهــو ابــن الرســالة 

بنــت مختــار ود بــل الحــلاوي، وابــن خالــة الشــيخ القــرشي ود الزيــن)29(. ولذلك؛ومــن 

ــات  ــة المعلوم ــا وقل ــه رحمــة في بعــض المصــادر عــى قلته ــن الفقي ــر ع ــا ذك خــلال م

الــواردة فيهــا نــرى أن هــذه الشــخصية لم تكــن حكــراً عــى منطقــة الحلاويــن فحســب، 

بــل منطقــة الجزيــرة، وبشــكل محصــور المنطقــة الممتــدة عــى النيــل الأزرق في 

ــة وادي شــعر القديمــة،  ــد ســكن قري ــاري ق ــن البه ــاج الدي ــرة، ولعــل شــيخه ت الجزي

والتــي كانــت تعــرف بـــ: تــرس نقــي )بالقــرب مــن قريــة العــمارة كاسر( مــع مضَيِّفــه 

داوود بــن عبدالجليــل، حيــث أقــام فيهــا حــوالي ســبع ســنن )30(، فهــذه القريــة تقــع في 

الاتجــاه الجنــوبي الغــربي لمنطقــة الحلاويــن، ولا تبعــد كثــراً عــن قريــة شرفــت التــي كان 

يقطنهــا الفقيــه رحمــة، فربمــا خلــق هــذا القــرب جــراً مــن التواصــل المحــدود جغرافياً 

بالنســبة لهــذا لشــيخ، ولم نجــد لــه ذكــراً في البــلاط الفونجي، حيــث إن المصــادر لم تورده 

ضمــن الذيــن اتصلــوا بســلاطن الفونــج في ســنَّار، فربمــا كان ذلــك نابعــاً مــن زهــده في ما 

عندهــم، ومحاولتــه عــدم الوقــوف بالعلــم عــى أعتــاب الســلاطن، والحفــاظ عــى هيبة 

العلــم الريــف وذهــاب مكانتــه تحــت صلــف الحــكام. ويذكــر الــراوي كــمال عبداللــه 

محمــدأن والــد الفقيــه رحمــة كان يطلــق عليــه لقــب المــك جمعــة ود عفيــف، حيــث 

كان يعيــش في ســنَّار، ومعَيَّنــاً مــن قِبــل الملــك عــى جمــع الرائــب، خاصــة مــن أبنــاء 

عمومتــه الحلاويــن الموجوديــن في منطقــة الدنــدر)31(. لكــن لم نجــد لهــذه الروايــة مــا 

يعضدهــا مــن براهــن أخــرى، لذلــك لا نســتطيع الجــزم بصحتهــا مــا لم تظهــر لنــا قرائــن 

ــا عــن الــراث في هــذه المنطقة.ومهــما يكــن مــن أمــر فليــس  أخــرى مــن خــلال بحثن

ــه رحمــة الحــلاوي،  ــراث الفقي ــاء ت ــي أدت إلى اختف مــن الســهل الجــزم بالأســباب الت

ــاد  ــل للأبع ــث مجــرد تحلي ــن حدي ــاه م ــما ذكرن ــل القاطــع، ف ــدم وجــود الدلي ــع ع م

السياســية والاجتماعيــة التــي اكتنفــت حياتــه. وعــى كل حــال فقــد دفــن الشــيخ بقريــة 

شرفــت الحلاويــن، وتــم بنــاء قبــة عــى قــره، وتعــد مــن طــراز البنــاء القديــم للقبــاب 

)لوحــة:2(، ولكــن بــكل أســف فقــد أزيلــت القبــة القديمــة وبنــت في مكانهــا قبــة عــى 

النســق الجديــد )لوحــة:3(.
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لوحــة: 2. قبــة الفقيــه رحمــة الحــلاوي بقريــة شرفــت الحلاويــن بطرازهــا القديم 

ــر الباحث(. )تصوي

لوحة: 3. قبة الفقيه رحمة الحلاوي بعد بنائها من جديد )تصوير الباحث(.
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د. محمد الفاتح حياتي

للفقيه رحمة عدد من التلامذة الذين انتشروا في المنطقة، ومنهم:

1/ الشيخ سليم الخالدي:
هــو مــن قبيلــة الخوالــدة، وكان يســكن قريــة الســيال التــي تعــرف الآن بقريــة   

باســيون اليــوم، وتقــع في أقــى غــربي منطقــة الحلاويــن، وهي  ســليم والتــي يســكنها الدُّ

مقابلــة لمدينــة أبي عُــرَ، وقــد كانــت بلــداً عامــراً في ذلــك الوقــت. »والشــيخ ســليم مــن 

عبــاد اللــه الصالحــن، وقــال عنــه الشــيخ حمــد بــن الــرابي: اللهــم انفعنــي بركــة الشــيخ 

ســليم راجــل الســيال؛ يعطــي كرتــه للــه ورســوله لا لشــكر ولفخــر. وتــوفي رحمــه اللــه 

تعــالى بالســيال وقــره ظاهــر يــزار«)32(. هــذا ولم يذكــر الشــيخ ود ضيــف اللــه شــيئاً عــن 

أخــذه العلــم أو الطريــق الصــوفي، لكــن الــراوي الماحــي محمــد عثــمان منصــور ذكــر أن 

هــذا الشــيخ مــن تلامــذة الفقيــه رحمــة الحــلاوي في أخــذ العلــم والطريــق القــادري.

2/ الشيخ سليمان الزملي:
محلــه قريــة الســيال )ســليم(. وقــد أخــذ الطريقــة القادريــة عــن الفقيــه رحمة   

الحــلاوي)33(.ولم نعــر عــى تفاصيــل أخــرى عــن هــذا الشــيخ.

3/ الشيخ ودَّ داد بن سليمان الزملي:
هــو ابــن الشــيخ ســليمان الزمــي. وقــد تلمــذ عــى الفقيــه رحمــة الحــلاوي، 

ــه في  ــف الل ــيخ ود ضي ــه الش ــر عن ــد ذك ــيال وق ــه الس ــم، ووطن ــد الرحي ــمه عب واس

طبقاتــه مــا نصــه: »وودَّ داد هــذا كان فقيهــاً ماهــراً لــه معرفــة بالأقضيــة والأحــكام، 

ولــه مســائل في نحــو الكراســن ســأل عنهــا الشّــراخيتي شــارح خليــل في مــر، فهــو 

في غايــة الفائــدة، تــدل عــى نبالتــه وفقهــه. وقــد رأيــت بخــط الشــيخ دفــع اللــه في 

مــكان مــن كتــاب لــه مكتــوب صورتــه: »مــن عنــد فقــر اللــه دفــع اللــه بــن الشــيخ 

ــن  ــهور ب ــي المش ــليمان الزمَ ــيخ س ــن الش ــم ب ــد الرحي ــيخ عب ــد الش ــد إلى عن محم

الأقــران بــودَّ داد قــام مقــام أبيــه بزيــادة. إن فــلان قــادم إليــك لــه حجــة عنــد قــاضي 

ــى« وكان صاحــب  ــه بالحــق« انته ــن في عون ــا بيحكــم إلا بمشــورتك، ك أربجيوهــو م

ميــرة ودفــن بالســيال )34(.
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مي: 4/ الشيخ عالم المسلَّ

هــو الشــيخ عــالم بــن الشــيخ أحمــد القــرشي المســلَّمي. ورد اســم هــذا الشــيخ   

عنــد صاحــب الطبقــات كأحــد تلامــذة الشــيخ مختــار ولــد أبــو عنايــة، حيــث أخــذ عنــه 

الطريــق القــادري)35(. لكــن الــراوي الماحــي محمــد عثــمان منصــور يذكــر نقــلًا عــن عمه 

الفــي أحمــد ود منصــور )مــن أهــالي قريــة الســنية( أن هــذا الشــيخ كان مــن تلامــذة 

الفقيــه رحمــة الحــلاوي)36(. ويبــدو أن هنــاك فارقــاً زمنيــا بــن الفقيــه رحمــة والشــيخ 

عــالم المســلَّمي، حيــث كان الأخــر متأخــراً زمنيــا، فابنــه الشــيخ ابراهيــم عــالم قــد عــاصر 

ــة  ــان الحقب ــلك القضــاء إب ــل في س ــدي وعم ــد المه ــد أحم ــام محم ــي الإم ــة ولق الركي

المهدويــة )37(. وقــد ورد اســم الشــيخ عــالم عنــد الباحــث الفحــل الفــي الطاهــر في كتابــه 

بالخــاص بتاريــخ وأصــول العــرب بالســودان كأحــد الفقهــاء بمنطقــة الحلاويــن)38(. كــما 

ــار في  ــيوخ الكب ــد الش ــم كأح ــاني تي ــد الإداري الريط ــاً عن ــيخ أيض ــذا الش ــر ه ورد ذك

منطقــة الحلاويــن، وذكــر أنــه كان تلميــذا للشــيخ دفــع اللــه ود محمــد أبــو ادريــس 

العــركي والــذي عــاش بــن 1594-1680م، وذكــر لــه عــدداً مــن الكرامــات )39(. وقــد دفــن 

هــذا الشــيخ داخــل قبــة معروفــة بحلــة قــرشي الحلاويــن )لوحــة:4(، ودفــن معــه أبناؤه 

عبدالجليــل، والشــيخ ابراهيــم عــالم القــاضي المشــهور. وتذكــر المصــادر أن هــذه القبــة 

قــد بنيــت في عــدد مــن المــرات، لكــن أعــاد بناءهــا وترميمهــا حــاج أحمــد ود عــالم في 

ــا بالشــخصيات المذكــورة  ــخ ومقارنته ــة إلى التواري العــام 1230ه )40(.لكــن الناظــر بدق

ــه  ــخ للشــيخ وشــيوخه ومعاصري في هــذا الســياق يلاحــظ بعــض الاضطــراب في التوري

وأبنائــه، فإمــا أن يكــون هنــاك عــدم صحــة في نقــل التواريــخ، والشــيوخ الذيــن أخــذ 

عنهــم الشــيخ عــالم الطريــق القــادري، وأمــا أن يكــون هنــاك تطابــق في الأســماء، فلربمــا 

تكــرر اســم عــالم في الأسرة أو المنطقــة لعــدد مــن المــرات، مــا أحــدث ارتبــاكاً في تحديــد 

التواريــخ وربطهــا بالشــخصيات.
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د. محمد الفاتح حياتي

لوحة: 4. قبة الشيخ عالم المسلَّمي.

الشيخ مختار ود بل الحلاوي:
هــو الشــيخ مختــار بــن حمديــن بــل بــن حمديــن بــن شــاور بــن محمــد بــن   

ــن  ــو م ــن )41(.وه ــة الحلاوي ــرع العصامن ــن ف ــو م ــن، وه ــد الحلاوي ــو ج ــن حل ــد ب حم

المعاصريــن لمملكــة الفونــج، كــما إنــه مــن رجــال الديــن الذيــن عمــروا المنطقــة بالذكــر، 

فقــد أخــذ الطريقــة القادريــة عــن الشــيخ يوســف بــن محمــد الطريفــي )الشــيخ يوســف 

أبــو شرا( )عــون الريــف قاســم 1996: 649(. وكــما أورد الشــيخ ودضيــف اللــه أن الشــيخ 

يوســف رضي اللــه عنــه قــد تــوفي في عــام 1217ه/1796م )42(. وهــذا التاريــخ يمثــل مرحلــة 

الاضطرابــات في البــلاط الفونجــي إبــان عــره الأخــر. وقــد صاحــب الشــيخ مختار الشــيخ 

ــا  ــة يتناقله ــاك راوي ــن، وهن ــة الحلاوي ــزوره في منطق ــه كان ي ــى أن ــو شرا، حت يوســف أب

الحلاويــن فيــما بينهــم، إذ تذكــر الروايــة إنــه عندمــا زار الشــيخ يوســف تلميــذه الشــيخ 

مختــار في بيتــه عــرض عليــه بناتــه، فأنكــر عليــه الحلاويــن ذلــك، فقــال الشــيخ يوســف 

مقولــة مشــهورة دونهــا التاريــخ وهــي: »بنــات مختــار يلــدن الأقــمار«)43(، وقــد كان مــا 
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قــال، فقــد أنجبــت الزيــارة بنــت مختــار الشــيخ القــرشي ود الزيــن رضي اللــه عنه،وقــد 

ــن  ــن، وم ــة الحلاوي ــة الســمانية في منطق ــم الطريق ــن أرســوا دعائ ــرز الذي ــن أب كان م

أشــهر تلامذتــه؛ الأســتاذ الشــيخ عبدالمحمــود ود نــور الدائــم الطيبــي رضي اللــه عنــه، 

ــي  ــن الف ــي ب ــة الماح ــالة الخليف ــت الرس ــما أنجب ــدي. ك ــد المه ــد احم ــام محم والإم

الجبــارة رضي اللــه عنــه )44(، وأنجبــت فاطمــة ابراهيــم ود بهــاي، وهــو جــد أهــالي قريــة 

ود بهــاي المعروفــة بمنطقــة الحلاويــن.

الفكي الأمين ود محمدين:
هــو الفــي الأمــن الفــي محمديــن الفــي حمدنــا اللــه. ولــد إبــان عهد الســلطنة 

الزرقــاء، ولم نعــر عــى تاريــخ محــدد لولادتــه، وقــد وُلــد بمنطقــة الخرطــوم التــي كانــت 

ــة رفاعــة، فــرع الشــبيلات كــما حفــظ القــرآن  تســمى وقتهــا بالقصــر. وينتمــي لقبيل

عــى والــده، وتلقــى العلــم عــى يــد علــماء ســنَّار، حيــث كانــت هــي معقــل العلــم 

ــة  ــزح إلى منطق ــك ن ــد ذل ــم بع ــم والصــلاح. ث ــن بالعل ــي الأم ــت ذاك. اشــتهر الف وق

ــى  ــا ع ــه به ــهر تلامذت ــن أش ــم، وم ــرآن الكري ــيدالًتعليم الق ــا مس ــام به ــرَ وأق أبي عُ

ســبيل المثــال؛ القــاضي إبراهيــم شــاقوق قــاضي ســنَّار، والفــي عبــد اللــه العريــان رجــل 

الــداداب، وغرهــم كُــر. وقــد تــوالى عــى خلافــة المســيد عــدد مــن أبنائــه)45(، ومــا زال 

المســيد عامــراً بطــلاب القــرآن الكريــم إلى يومنــا هــذا.

الشيخ أحمد البصير:
ــن  ــرازق ب ــد ال ــن عب ــور ب ــد ن ــن محم ــرازق ب ــد ال ــن عب ــد ب ــيخ أحم ــو الش ه

الحــاج بــن حمــد بــن مديــد بــن جمعــة بــن عفيــف بــن ابراهيــم شــمخ بــن محمــد 

زغيــو )خــازن( بــن نائــل بــن حلــو. وُلــد الشــيخ أحمــد في العــام 1780م بقريــة دُلقــا 

التــي أسســها جــده الثالــث الحــاج ود حمــد)46(، وكان ذلــك موافقــاً لولايــة الملــك محمــد 

ــم  ــرآن الكري ــك الهمــج بالســلطنة الزرقاء)47(.حفــظ الشــيخ الق ــك مل ــو لكيل عــدلان أب

ــتاذ  ــيخه الأس ــن ش ــمانية ع ــة الس ــذ الطريق ــة، وأخ ــوم الديني ــن العل ــطاً م ودرس قس

ــراً  ــد ضري ــيخ أحم ــد كان الش ــه، فق ــه عن ــر رضي الل ــن البش ــب ب ــد الطي ــيخ أحم الش

إثــر ضربــة رمــح أصابــه إبــان حــروب الحلاويــن مــع جرانهــم الكواهلة)48(لكــن الشــيخ 
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د. محمد الفاتح حياتي

أحمــد الطيــب بــن البشــر لقبــه بالبصــر لمــا رأى عليــه مــن الفتوحــات والقــرب مــن 

اللــه تعــالى. وقــد كان مــن أجــلِّ تلاميــذ الشــيخ أحمــد الطيــب، إذ كان الشــيخ يقــدره 

ــر  ــي كب ــر الشــيخ الدين ــذ)49(. وأث ــك مــع غــره التلامي ــه، ولا يفعــل ذل ويجلســه بجانب

ــاً بالــغ الأهميــة، ولــه كلمتــه بــن النــاس في  وواضــح، لكنــه أيضايًمثــل مرشــداً اجتماعي

المنطقــة، وخــر مثــال لذلــك؛ بــروز شــخصيته في حســم الــراع الــذي كان دائــراً بــن 

الحلاويــن والكواهلــة في ذلــك الوقــت، حيــث ســافر الشــيخ البصــر إلى منطقــة النيــل 

الأبيــض ليلتقــي بالعقــلاء مــن الكواهلــة يبحــث معهــم مــروع صلــح يحقــن الدمــاء، 

وبالفعــل كان لــه مــا أراد، وتــوج ذلــك بزواجــه مــن ابنــة الفــي محمــد الأغبــش، وهــو 

مــن قــادة الكواهلــة. وقــد أنهــت هــذه المصاهــرة الــراع الــذي دام لعقــود طويلــة بــن 

الحلاويــن والكواهلــة)50(، وكان ذلــك في العــام 1244 هجريــة )51(. وعندمــا جــاء قاســم 

الهمجــاوي بــن الملــك محمــد عــدلان أبي لكيلــك إلى المنطقــة، وأحــدث عنفــاً في جمــع 

الرائــب؛ تذكــر الروايــات أن الملــك محمــد عــدلان أبــو لكيلــك اســتدعى الشــيخ البصــر 

وأكــرم وفادتــه، واعتــذر لــه عــما بــدر مــن قاســم الهمجــاوي، وســلمه مكتوبــاً ينــص فيه 

عــى تســليمه أرضــاً يقــوم بزراعتهــا، وهــذا نــص المكتــوب: »حجــة ســلطانية مرضيــة 

بالديــار الفونجيــة، بمدينــة ســنَّار المحميــة، لــدى متوليهــا وابــن متوليهــا، القابــض أعنــة 

ــه قــد تصــدق عــى  ــو لكيلــك. إن ــن الســلطان محمــد أب قاصيهــا ودانيهــا، الســلطان ب

ــا  ــة لا عليه ــذه الحل ــة، فه ــت أو بحري ــة كان ــه مطري ــدار خلت ــد البصــر ب الشــيخ أحم

كرشــة ولا مُخلايــة ولا متــورت ولا غرهــا مــن الســبل العاديــة. والصدقــة المذكــورة ليــوم 

لا ينفــع فيــه مــال ولا بنــون إلا مــن أتى اللــه بقلــب ســليم. فنؤكــد عليكــم أيهــا الجابــن 

ــال والهــلاك.  ــرَّض نفســه للوب ــا ع ــا فكأنم ــة، فمــن تعــرض له ــذه القري ألا تتعرضــوا له

ــام  ــوفي في الع ــد ت ــد البصــر ق ــن أن الشــيخ أحم ــخ الحلاوي ــروي تاري والســلام«)52(. وي

1244 هجريــة، أي نفــس العــام الــذي عقــد فيــه الصلــح مــع الكواهلــة)53(.

ــن  ــاء والصالح ــة بالفقه ــت غني ــن كان ــة الحلاوي ــاً أن منطق ــح جلي ــن الواض م  

ــي  ــم الدين ــراً مــن التعلي ــت حظــاً واف ــد نال ــة ق ــا يشــر إلى أن هــذه المنطق ــاد، م العُبَّ

في ذلــك الوقــت، ولعلنــا نلاحــظ أن المنطقــة قــد ازدهــرت بصــورة أكــر خــلال الفــرة 

الركيــة، إذ أنشــئت الخــلاوي والمعاهــد الدينيــة في معظــم قــرى منطقــة الحلاويــن، كــما 
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منطقة الحلاوين في ظل الدولة السنَّارية )1504-1821م(

احتضنــت المنطقــة الثــورة المهديــة في مهدهــا، وذلــك عندمــا كان الإمــام المهــدي تلميــذاً 

عنــد الشــيخ القــرشي ود الزيــن.

أمــا فيــما يتعلــق بالزعامــات السياســية والإداريــة المحليــة إبــان تلــك الحقبــة   
فلــم نجــد ذكــراً لشــخص ذائــع الصيــت إلا للمــك بلولــة، ويبــدو أنه أحــد الذيــن تعاقبوا 
عــى زعامــة المنطقــة خــلال عــر الفونــج، لكــن لم نجــد لــه إرثــاً تاريخيــاً موثقابًشــكل 
ــن  ــن الح ــب ب ــت تنش ــي كان ــارك الت ــلال المع ــاء خ ــد ج ــره ق ــر أن ذك ــتفيض، غ مس
ــل  ــد قتُ ــو عــر، فق ــد أب ــة عدي ــن والكواهلةالقِريشــاب في منطق ــن الحلاوي والآخــر ب
هــذا الرجــل خــلال تلــك المعــارك)54(. وكذلــك الشــيخ محمــد القــرشي المعــروف بمحمــد 
الهــدو، وهــو أحــد أبنــاء أتبــاع الشــيخ عالمالمســلَّمي، وكان معــاصراً للمــك نــاصر الأمــن 
ب، وكان الشــيخ محمــد الهدوحــاضراً عندمــا هاجــم المــك نــاصر الأمــن  زعيــم العبــدلاَّ
ــان بعــض النزاعــات بــن الفونــج والعبــدلاب)55(. ولعــل الزعامــات الدينيــة  المنطقــة إب
كانــت تضطلــع بأثــر كبــر في الإدارة الأهليــة، كــما ورد ذلــك عــن الشــيخ أحمــد البصــر 

في حــلِّ الخــلاف بــن الحلاويــن والكواهلــة.

مناقشة وتلخيص:
ــه في هــذا الصــدد، فبــما أن منطقــة الحلاويــن تعــد  ثمــة مــا يمكــن الإشــارة إلي  
جــزءً لا يتجــزأ عــن الأقاليــم القريبــة مــن ســنَّار، فبالأحــرى أن تكــون ذات أهميــة بالنســبة 
للحاكــم في ســنَّار، فهــذه الأهميــة تتجســد في النواحــي السياســية، والاقتصاديــة، والأمنيــة، 
والدينيــة. فليــس مــن المعقــول أن تكــون هــذه المنطقــة بمنــأى عــن سياســات الحاكــم، 
ســواء كان في ســنَّار العاصمــة، أم في مركــز أربجــي، أو مركــز المســلمية. وفي هــذا المقــام 
يمكــن أن نــورد عــدداً مــن الراهــن التــي تؤكــد أن لهــذه المنطقــة شــأناً خــلال فــرة حكــم 
الفونــج لجــزء كبــر مــن الســودان. ولعــل الدراســات اللاحقــة تزيــد هــذه الراهــن تأكيداً، 
ــج يعــد  ــان عــر الفون ــة عــن هــذه المنطقــة إب لأن شــح المعلومــات والمصــادر المتحدث
مــن العوامــل المؤثــرة عــى كتابــة تاريخهــا ولــو لفــرة مؤقتــة، فلعــل الأبحــاث الاجتماعيــة 
والآثاريــة المســتقبلية تمدنــا بمعــارف جليلــة عــن هــذا الشــأن. وتتمثــل الراهــن فيــما يي:

يمثــل وجــود الفقيــه رحمــة الحــلاوي في هــذه المنطقة منبعــاً لروح العلم وتجســيداً لشــخص . 1
الشــيخ المعلــم المــربي، والزعيــم الــذي يجتمــع النــاس عنــد كلمتــه وتحــت رايتــه، ســيما وأنــه 
يعــد أبــا لفــرع كبــر مــن فــروع الحلاويــن، والذيــن آلــت إليهم نظــارة القبيلــة، بــل والمنطقة 

بأثرهــا خــلال الحكــم الــركي، وذلــك في عهــد الناظــر محمد إمــام ود إدريــس)56(.
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د. محمد الفاتح حياتي

يعــد قــرب المنطقــة مــن مراكــز الإشــعاع في ذلــك الوقــت ســببا كافيــا لأن يخــرج إنســانها . 2

باحثــا عــن كافــة دروب الحيــاة، فأربجيوالمســلمية كانتــا عــى قــدر مــن الازدهــار 

والتقــدم الحضــاري، وبخاصــة مدينــة أربجــي)57(، فقــد كانتــا حلقــة وصــل بــن المنطقــة 

ومركــز الســلطة في ســنَّار. وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الباحــث مصطفــى مســعد يقــول 

إن مدينــة أربجــي كانــت الحــد الفاصــل بــن نفــوذ عبداللــه جــماع الــذي امتدت ســلطته 

عــى جميــع الوحــدات القبليــة حتــى حنِّــك شــمال دنقــلا، عــى حــن أن ســلطة عــمارة 

ــن لســلطة  ــة الحلاوي ــي تبعي ــا يعن ــا )58(، م ــم جنوب ــي هــذه الأقالي ــا ي ــدت عــى م امت

ــن  ــمة الذي ــدلاب القواس ــن والعب ــن الحلاوي ــدم ب ــة ال ــى رابط ــماع، ولا نن ــه ج عبدالل

تجمعهــم قبيلــة رفاعــة الأم، لكــن هــذا لا ينفــي إمكانيــة اســتفادتهم مــن كل الــروات 

التــي كانــت تذخــر بهــا مدينتــي أربجــي والمســلمية.

ــروا في . 3 ــن ذكُ ــل الذي ــا أن جُ ــا بتوثيقه ــي قمن ــات الشــفهية الت يلُاحَــظ مــن خــلال الرواي

ــوا  ــون كان ــماء الروحي ــة، وهــؤلاء الزع ــاء وصوفي ــن فقه ــارة ع ــوا عب ــة كان هــذه المنطق

يسوســون حيــاة النــاس مــع بعــض أصحــاب الجوانــب الإداريــة والسياسيةكقاســم 

ــن.  ــع الحلاوي ــون لمجتم ــن ينتم ــماء الذي ــض الزع ــاوي وبع الهمج

تعــد المنطقــة أنموذجــاً لــلأراضي الصالحــة للزراعــة، ســواء كانــت مرويــة بالســواقي مــن . 4

النيــل أو مزروعــة بالأمطــار، فهــي خصبــة غنيــة وفــرة الإنتــاج، ويمكــن أن تكــون رافــداً 

اقتصاديــاً مهــماً بالنســبة للحــكام ســواء كان في الرائــب التــي تجبــى مــن المزارعــن، أو 

في الغــلال التــي تغــذي الأســواق في المنطقــة.

ــة . 5 ــي الطبيعي ــن المراع ــعة م ــاحات شاس ــاك مس ــي، فهن ــة للرع ــة صالح ــما أن المنطق ك

الصالحــة لربيــة كافــة أنــواع الأنعــام، وهــذا مصداقــا لمــا كتبــه نيــل موشــو)59(، فالســكان 

كانــوا يربــون الماشــية في الأزمــان الســابقة، عــى الرغــم مــن أن الوضــع قــد تغــر كثــرا 

اليــوم، إذ اشــتغل النــاس بالوظائــف الحكوميــة، والهجــرة، والتجــارة، والزراعــة أكــر مــن 

تربيــة الحيوانــات كــروة اقتصاديــة.

لا شــك أن التجــارة أيضاقًــد كانــت ذات أثــر كبــر في إثــراء حركــة التنميــة بالمنطقــة، فطالمــا . 6

أن المقومــات الأساســية للتجــارة متوفــرة، وحركــة الملاحــة النيليــة كانــت منســابة عــر النيــل 

الأزرق، والمراكــز التجاريــة كأربجــي والمســلمية موجــودة. فليــس هنــاك مــا يمنــع أن تكــون 

هــذه المنطقــة مركــزاً تجاريــاً يمثــل أحــد قنــوات الدعــم المــالي لخزينــة الدولــة الســنَّارية.
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